
 

 
 

 بلاغة المخاطب بين القدم والحداثة

 *فرشيد تركاشوند
الإمام أستاذ مساعد، قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة 

 

 (6/6/2017؛ تاريخ القبول:  27/6/2016)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

هذا  فيي والكلام، لكنّهم قلّما إنتبهوا بتأ ير المخاطب كالمتلقّ عنىتكوين الم بالمتكلمّ ودور  فيى هتمّ البلاغيون القداما

الأشـعار العرفانية،السـريالية والحدا ويـة حيـ   ـد        الكـلام والشـعر، خاصـة في    واسـعة في  فاعليـة ي المجال. للمتلقّ

رؤية متكاملـة   ونة السياق فيهذ  المرحلة بإمكان  أن يقوم بتفسير الخطاب أو تأويل  بمع فيي . المتلقّالمعنى الجمال في

من منظور البلاغة الجديدة ي فاعلية المتلقّ هذ  الدراسة يمعن النظر في مابعد البنيوية. الباح  في يتّسع مداها إلى

البلاغة القديمة والجديـدة وكيفيـة تمايزهمـا بـين      فيي والجمال. السؤال الرئيس يتضّح عن دور المتلقّ خلق المعنى في

المعنويـة ييـ  يمكـن القـول بـأنّ       الـبنى  نتقـال الجمـال مـن الصـور البيانيـة إلى     اعـن  ي لفرض إذن  كالبلاغتين. وا

سـبيل  ى . وذلـك عل ـ آفاق المعنى الرؤية الجديدة يمتدّ إلى نطاق الصور لكنّ  في الرؤية القديمة ينحصر في الجمال في

البلاغـة   النتيجـة يبـدو بـأنّ مفهـوم الجمـال في      بة إلىالأشعار العرفانية والحدا وية بشكل تـامّ. بالنس ـ  المثال يتضّح في

تكـوين   هذ  الرؤية يشارك كالخـالق في  فيي فالمتلقّ ي.والتفكير من جانب المتلقّ تّساع المعنىى امدى الجديدة يتّسع عل

 .يالخطاب الشعر
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 مقدمة

الأدب  اا. الجمــال فييعتــم مفهــوم الجمــال كــأولّ مــا يفكــر فيــ  الإنســان عنــد مواجهتــ  عمــلاا أدبي ــ   

 الدراســات البلاغيــة القديمــة أو الجديــدة. يتجســد هــذا المفهــوم في والشــعر هــو ااــور الــرئيس في

الصـور البيانيـة كالتشـبي  والإسـتعارة والمجـاز.       مجال علم البيان من البلاغة القديمة فينحصـر في 

المفتـو  وبهـذ  الرؤيـة     مجال المعنى الرؤية البلاغية الجديدة يمتدّ آفاق  إلى حال أنّ الجمال في في

 والجمال. تكوين المعنى الفاعل فيي يتضّح دور المتلقّ الجديدة وأ ناء إهتمام  بالمعنى

لّم بسـلطة تامـة.   ك  المـت ي ـسـلّط عل ي  ي ـة حيونكز بالس ـي ـتمية يالدراسات الترا  المخاطب في

دخل عـالم  ي ـة بل هـو  يانيالبشف عن الصور كتوقف عند اليدة لايالبلاغة الجد فيي نّ المتلقّكل

 كن القول بأنّ هنـا كيمتّسع مفهوم الجمال إتساعاا. يبهذا  وقوم بخلق المعانيوي المفتو  المعنى

 الثانيو ةيناسب للدراسات الترا ينفعال   ا. فالأول نظراا إلىيالمتلقّو لمة المخاطبك ينالفرق ب

بلاغــة المخاطــب بــين القــدم »ســة هــذ  الدرا دة. نحــن فييــة الجديــناســب للرؤيتــ  يلأجــل فاعل

 ةيم ـالبلاغة القد ن الجمال فييوكت فيي المتلقّو لدور المخاطبي قيل تطبينقوم بتحل« والحدا ة

 دةي ـالجدو ةيم ـالبلاغـة القد  فيي المتلقّو دور المخاطب ىتمحور عليس يدة. السؤال الرئيالجدو

 مفهوم ؟و مالالجى ة عليفكي هذ  اليرتأ  و ين البلاغتينزهما بية تمايفوكي

المعنويـة ييـ  نعتقـد     عن إنتقال الجمال من الصـور البيانيـة إلى الـبنى   ى أماّ الفرض فيحك

ــأنّ الجمــال في  ــة القديمــة ينحصــر في   ب ــدّ إلى   الصــور ولكــن في  الرؤي ــة القديمــة يمت ــاق  الرؤي آف

 فيي فـالمتلقّ  الأشـعار العرفانيـة والحدا ويـة بشـكل تـامّ.      سبيل المثال يتضّـح في ى . وذلك علالمعنى

 . المعنى  د  فيي تكوين الجمال الذ عملية بالإبداع وفي هذ  الرؤية الأخيرة يشارك في

ق مـن الدراسـات   ية نطـاق ض ـ يم ـالبلاغـة القد  للمخاطـب في وأما بالنسبة لخلفيـة البحـ  ف  

جميــع الكتــب البلاغيــة  الــذهن والمتــردّد والمنكــر في أقســام مــن خــاي لا ــة    قسّــمو  إلىيــح

دة فلـها نطـاق   ي ـأمـا البلاغـة الجد   و...« المطـول »و« المختصـر »و« جواهر البلاغة»را ية مثل الت

 يراننـا أن نش ـ كتـب بإم كهـذ  ال  فمن دة.يمجالات عدو دراسات مختلفةى   تشمل عليواسع ح

فهو الكتاب الوحيد «. صلا  فضل»ي كتاب )بلاغة الخطاب وعلم النص( للباح  المصر إلى

بلاغة الجديدة من جانب رؤيـة لسـانية تداوليـة حيـ  اسـتفدنا منـ  كـثيراا        قام مؤلف  بالي الذ

ي محمـد رضـا شـفيع   »ألّفـ   ي ( الذي)صور خيال در شعر فارس طيلة هذ  الدراسة. أمّا كتاب
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ــو رغــم موقف ــ « كــدكني نحصــر ضــمن دراســة الصــور    ية يد قبالــة الصــورة الشــعر  يــ  الجدفه

كتابـ  )الصـورة الفنيـة     في« جابر عصـفور »فعل  ماك كذلو دة.يجدو ةايمالها المختلفة قدكبأش

نـّ  مـع   كالصـورة. ل و اليعة الخيشر  طبيأن  عند العرب( وحاولي والبلاغي الترا  النقد في

 هـذا المضـمار   فيي المتلق ّـوي دور التلق ّـ قلّما أشار  مـن خلالـ  إلى  و لييضا عن التخيتب أكهذا 

ــرؤ إلىو ــذ حــول المعــنى ى ة القــدامي ــ نائ إلىى أدّي ؛ الموقــف ال تــب ك. مــن الالمعــنىو ة اللفــظي

 رانييــتبــ  الباحــ  الإك يالــذ« بلاغــ  تصــوير»تــاب كر كضــا نــذيهــذا المضــمار أ دة فييــالجد

 ةيكيلاســكالكة المختلفــة يــالمــدارس الأدب ا فييــالرؤو   عــن الصــورةيــف وكتــب« محمــود فتــوحي»

نّ  قد أغفـل  كدة ليغة الجدمجال البلا تاب هامّ فيكتاب ك... هذا الو ةياليالسرو ةيالرومنسو

   الجمال. دور  الفاعل فيوي عن جانب المتلقّ

ــليهــذ  الدراســة لانتوقــف عنــد حــدّ الصــورة الشــعر      نحــن في تعــدّ محــوراا للبلاغــة    ة ال

تـها  يتب رغـم أهم كنطاق واسع رحب. هذ  ال في ة المعنىيقة شعريالحق ة بل قصدنا فييمالقد

 ةي ـات التداولياللسـان  فيي دور هامّ للمتلقّ كاملة. هناكة متيلة جمايرؤ فيي لم تختصّ  بالمتلقّ

د أن نقــوم بــدور يــل. نحــن لانريــالتأوو ةكيكيــالتفكة يــات أدبيــل الخطــاب أو ضــمن نظريــتحلو

ل بـل قصـدنا   ي ـة أو التأوكيكي ـالتفو تب عن الخطـاب كد أن نيما لانركات يالنظر كتل فيي المتلقّ

الجمـال  و الإطـلاق ى دة عل ـي ـالجدو ةيم ـالبلاغـة القد  فيي لق ّـالمتو  دور المخاطـب ينهو المقارنة ب

 س.يهذ  الدراسة هو ااور الرئ لنا في

ي قـد قامــ  بــالمتلقّ  الدراسـات الــل  بـأن نشــير إلى ي لــيس مـن الضــرور ى مــا مض ـ نظـراا إلى 

 هذا المجال وبالنسـبة  تكوين الكلام. أماّ من ناحية المقارنة فلم نجد دراسة مستقلة في ودور  في

« بـا مـ    بلاغـ  مخاطـب   »عنوان بلاغة المخاطـب هنـاك مقـال باللغـة الفارسـية       إلى

ي هذا المقال قد قام المؤلف بمقارنة الكـلام الشـفو   في«. ي تق» كتب  الباح  الإيراني

هــذا المقــال  ــاول أن يقــول بــأنّ البلاغــة    والمكتــوب مــن منظــور بلاغــة المخاطــب. فالباحــ  في  

البلاغـــة  وصـــفٌ للمخاطـــب فيي مجـــال البلاغـــة القديمـــة  كمـــا ه ـــ للكـــلام والمـــتكلمّ في وصـــفٌ

الرؤيـة   مـا قالـ  عـن البلاغـة القديمـة . لكننـا نعتقـد بـأنّ البلاغـة في          الجديدة. نحـن نوافقـ  في  

ــين المــتكلم والمتلق ّــ    ــدة   ودور  في المعــنىى ونؤكــد عل ــي الجديــدة وصــف مشــترك ب البلاغــة الجدي

لصـــور البيانيـــة الترا يـــة حيـــ  نســـتخدم خـــلال هـــذا التحليـــل المقـــارن معطيـــات    ونقارنـــ  مـــع ا

 كلّ ذلك هناك فارق اللغة بين المقالين أيضا. ى النظريات اللسانية والأدبية. إضافة عل
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دة يـــة الجديـــهـــذ  الرؤ ضـــا نعتقـــد بـــأنّ الجمـــال في ية هـــذا البحـــ  أيـــأهم بالنســـبة إلى

تحـوّل  يمـا  كالنصـوص المختلفـة    التحوّل الموجـود في ى تحوّل بمديمفهوم واحد بل  نحصر فييلا

دة للتـذوق  ي ـة جدي ـأن نتّخـذ رؤ ى ملنـا عل ـ  قـة  يالحق في كذلوي ة المتلقيإتّساع رؤى ضا بمديأ

 ة الموجودة عندنا.  يالحضارو ةي  ترافق الأنساق الثقافيح الجماي

 يالتراث البلاغ المخاطب في
المخاطـب   لام. إنّهـم أشـاروا إلى  ك ـال دور  فيو بالمخاطـب إهتمـّوا  ى ون القداميأنّ البلاغ كلاش

 ل دور المخاطــبيــفروعــ  عنــد تحلو مجــال علــم المعــاني  ة خاصــة فييمــعلــوم البلاغــة القد في

 س للمخاطـب في يلـّ  ل ـ كنّ  مع هـذا  كلم. لكمن جانب المتي لام الإخباركال ظاهر  فيى مقتضو

 .  المعنى ديتحدو اديجمجال إ دورٌ فاعل فيي الترا  البلاغ

حـدّدوا هـذ  الفصـاحة عنـد     و لا المخاطـب و لمكعن فصاحة المـت ى ون القداميتحدّ  البلاغ

 (26: 1380 ،ي)الهـاشم . حيلام الصـح ك ـ عـن ال يرالتعبى لم علكقتدر بها المتية كلم بأنّها  ملكالمت

غ يــم بللاكــف يتـأل ى قتــدر بهـا عل ــيلم كنفــس المـت  ة فيكــلم بأنّهـا مل كبلاغـة المــت  مـا أشــاروا إلى ك

القـدماء تحـدّ وا    (29: 1380الهـاشمي،  ). المقصود المعنى الحال مع فصاحت  فيى مطابق لمقتض

 ون خـاي يك ـأنّ للمخاطب  ـلا  أحـوال: إمـّا أن     أشاروا إلىو ة إلقاء الخم للمخاطبيفكيعن 

 كأخــو»د نحــو: كيــالتو لام لعــدم الحاجــة إلىكــد الكــؤّيهــذ  الحــال لا فيو مكــالــذهن مــن الح

 اا فيكون متـردّداا أو شـا  يكضا إمّا أن ياا. المخاطب أيبتدائاهذا النوع من الخم ى سمّوي «.مقائ

أمـا النـوع الثالـ  فالمخاطـب     «.  منتصـر يرإنّ الأم ـ»لام نحـو:  ك ـد الكي ـستحسن تويم فهنا كالح

هـذا الضـرب مـن    ى سـمّ وي ثـر كن أو أيدك ـد أو مؤك ـلام بمؤك ـد الكيب توويج مكراا للحكون منيك

 (  40و 39: 1380الهاشمي، ) اا.ياركإن لامكال

. المخاطـب هنـا   يؤلفّ الكلام ويخلق المعنىي كما نشاهد للمتكلم السلطة التامة فهو الفاعل الذ

 المسبق كما يملي  المتكلم لاغير. فهو يقرأ المعنى خلق المعنى  اب  ويتسّم بالسكونية، لايتدخّل في

ــابر عصـــفور » يقـــول  ــ  عـــن المعـــنى يحد في «جـ ــأنّ  و ثـ ــ  بالصـــورة بـ ــح دلالات »علاقتـ أوضـ

« المعـني »تقـرن   الدلالـة الـل  ي ة ه ـيم ـتابـات القد كال سـتخداماا في اثرها كأو ()المعنى المصطلح

بهــذا  المعـنى و لام.ك ـ  مــن الي ـنفيثبتـ  أو  يلم أن كد المــتي ـريتربطــ  بمـا  و «المقصـد »بـالغرض أو  

ي ستخلصها المتلّقوي اغتهايص بدع فيتفنّن المي ة المجردة الليرة العاركرادف الفيستخدام الا

ى عل ــ دلالة المصطلح يرتشو زخارفها.و اغةيالصي دها من حواشياغة المبدع بعد تجريمن ص
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ضـمائر   تعمّقـ  في  ة الـل ي ـالثنائ كتل ـ  ،المعانيو  الألفاظينة الحادة بيالثنائ إلى ــ هذا النحو

 كذل ـى ما ترتب علو محتوا ،و عمل الأدبيل الك شينامل بكالفصل ال أدّت إلىو النقادو البلغاء

ى ة الطارئـة عل ـ يلكاغة الش ـية بإعتبارهـا جانبـاا مـن جوانـب الص ـ    ي ـالصـورة الفن  من النظـر إلى 

دة تجـاوزت عـن مجـال    ي ـة البلاغـة الجد ي ـالرؤو هـذا  (313: 2003 )عصـفور،  هـا. يسابق عل معنى

 الم الخطــاب الرحــبدخلــ  عــو ةيــويمــا تجــاوزت عــن الحــدود الصــارمة للبن  ك المعــنىو اللفــظ

 ة.يالثقافو ةيركالأنساق الفو

هـذا المضـمار بـأنّ     قولـون في يانوا وك ـ لانفس المعانيو انيب البيهتمّون بأساليى ان القدامك

الصـور  ى دّت عل ـك ـة أيم ـالبلاغـة القد  .(8: 1385 ،كـدكني ي )شـفيع  «قيالطر مطروحة في المعاني»

لا مخلوقـة. فـإذا   و انـ  مطروحـة  ك الـل  عـاني  عـن الم يرة للتعـب يشـعر و لةيب جميتعدّ أسال الل

نفسـها   هتمـّوا بجانـب المعـاني   يلم و ان من جانـب الشـاعر  يب البيأسالو ان همّهم خلق الصورك

طر يس ـيلأنـّ    ونيكالتـرا  دورٌ س ـ  .  للمخاطـب في خلـق المعـاني   في كشـار يف للمخاطب أن كيف

ننـا القـول بـأنّ للمؤلـف سـلطة      كيم  ي ـمحـدّد ح  معـنى  رشـد  إلى ي لم حـتى ك  المؤلف أو المـت يعل

لّم كننا أن نقـول بـأنّ للشـاعر أو المـت    كيمدور الشاعر الصارم  نظراا إلىو ة أمام المخاطبيمعنو

 . يرالشعر لاغ لق الجمال فييخي لأنّ  هو الذ ؛ضااية أيسلطة جمال

 ةيالأدب خاصة المعانيو خلق المعاني دور  الفاعل فيوي دة بالمتلقّيلقد إهتمّ  البلاغة الجد

مابعـدها. لأنّ  و قترانهـا مـن الحدا ـة   او تسّـاع مفهـوم البلاغـة    اإلىي ؤدّيلّ هذا س ـوك ةيالشعرو

ة يمما تهتمّ البلاغة القدك ة خلق المعنىيعمل فيي هتمّ بالمتلقّيما بعد الحدا ة و ةيويمابعد البن

 عــنييها المؤلــف. مــا صــوّركة يــانيالصــورة البى د علــكــة تؤيمــلم. البلاغــة القدكبــالمؤلف أو المــت

 المجـاز و الإسـتعارة و  يالتشـب كة يم ـلة مـن العـالم بمعونـة الصـور القد    يقدّم أوصاف جميالمؤلف 

س مجال واسـع للمخاطـب لخلـق    يالشاعر فلي ديأى ان  هذ  الصور قد صنع  علك... فإذا و

عر قوم الشاي  يحي الشعر الجاهل فيى ما نرك كذلو ما قدّمها الشاعر.كقرأها يالصور فهو 

قــول يئاا. فعنــدما مــثلا  يهــا ش ــيف عليضــوي هــايتصــرف فيطة دون أن يعــة البس ــيبوصــف الطب

 ل:يوصف الل س فييإمرؤالق

 ـــ  ــر أرخـ ــوج البحــ ــل كمــ ــدول ى وليــ  ســ
 

 يبــــــــــأنواع الهمــــــــــوم ليبتلــــــــــيّ علــــــــــ 
 

 وصف فرس : قول فييأو إذا 

 وكناتهـــــا  والطـــــير فيى غتـــــداوقـــــد 

ــاا   ــدبر معـــــ ــل مـــــ ــرّ مقبـــــ ــرّ مفـــــ  مكـــــ
 

ــد الأوابـــــــ ــ   ــرد قيـــــــ  د هيكـــــــــلبمنجـــــــ

 كجلمــود صــخر حطّــ  الســيل مــن عـــل     
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ة ي ـقياء الحقيالأش ل إلىيالفَرس، المفردات تحو ليقدّم وصفاا ساذجاا من الليالشاعر هنا 

تـاج   الصـور. لا و قـاع يالإو مـن اللفـظ  ى تـأت يمـا تـدلّ. الجمـال هنـا     ى ات تـدلّ عل ـ ي ـالبنو ذاتها

 ليــتحليّ ة دون أية الشــعريالوصــف أخــذ المعــانييبــل  ة المعــنىيشــعر ر فيكــفيأن  المخاطــب إلى

 ةي ـالنصـوص العرفان  تضّـح في ي كذل ـو دةي ـة الجديالرؤ ة واسعة فييال فاعليللخو . هذاكيرتفو

 .تساع مجال المعنى اإلىي ؤدي  قد ية حيالحدا و

ة ية تتوقــف عنـد حـدّ الصـور، لاتتجـاوز الصـورة الشــعر     يم ـمـا أسـلفنا القـول البلاغـة القد    ك

نطـاق   بدع فييالشعر فلابدّ أن  بدع فييإذا أراد الشاعر أن و ة المألوفةيانيها عن الصور البيف

ات ي ـالبنو  المفرداتينة بيالعلاقات الخف ر فيكفيدة ية الجديالرؤ فيي ن المتلقّكهذ  الصور. ل

 :انييمن النابغة الذب   التاييالب الدالة. مثلا في

ــب   ــوك كواكـــــ ــس والملـــــ ــك شمـــــ  كأنّـــــ
 

 وكـــــبفـــــإذا طلعـــــ َ لم يبـــــد منـــــهن ك 
 

ب فوقفنـا  ك ـواكبال ك  الملـو يتشـب و   الممـدو  بالشـمس  يتشـب كالصور المألوف   فإذا نظرنا في

الشـمس مـع   و صـورة الممـدو    عـني ي ينعلاقـة الصـورت   رنـا في كة وإن فيم ـعند حدّ البلاغة القد

مة حضـور  يق رنا فيكفو  يمن الب الشطر الثاني ننا إذا نظرنا إلىكب. لكواكالك وصورة الملو

 هـم الظـلام   كالملـو و أن الممـدو  هـو الصـبا     وصـلنا إلى ك واب الملويغ إلىي ؤديي   الذالمدو

د من صفة المد  للممـدو   يزي كلّ ذلكظهور الحق أمام  فعندئذ و الصبا  هو جلاء الباطلو

ــمــا ك ــثكت إلىي ؤدي ــكــالجمــال. و ف المعــنىي ــأتّي كلّ ذل ــدور الخ مــن خــلال النظــر إلى  ى ت  الي

مجــال    تصــل إلىيــضــاا حية أيــالبنى دة تتجــاوز عــن مســتو يــغــة الجدن البلاكــل. لييــالتخو

 ما بعد.يسنتاولها ف ة الليالثقافو ةيركالأنساق الفو الخطاب

 ن الخطـاب يوك ـت ل دور واسع فيييللتخو يتلائم مع الصورة الشعرية دائمااو الخيال يتفاعل

 واسـطتها الصـورة الشـعرية   عمليـة التخييـل أداة فعالـة تتنـامي ب    «: »الهـاشمي »الجمال. يقـول  و

لـّ  ، متّخـذة مـن    كز اللفظة المفـردة إي محـيط الـنصّ    كتندا  عن دوائر متسعة تمتدّ من مرو

 :2006 )الهـاشمي،  «تّسـاع الاو التوالـد و النموّو ةكقوانينها طريقاا للحرو علاقات الجملة الشعرية

التوالد في علاقات الجمل و ةكننا القول بأن الخيال مُوجد للحركيم ىمضما  . فنظراا إلى(33

 الجمل. كنسجام بين تلمن هنا تتضح فاعلية الاو الشعرية

قوانينــها و هـو مجـال يتّصـل بتقنيـة اللغـة     و بنيـة اللغـة تنقسـم إي مجـالين: مجـال الــدوال      

 مجال المـدلولات وهـو المجـال المـرتبط مباشـرة بطبيعـة التخييـل       و النظميةو النحويةو الصرفية



  7 والحداثة بلاغة المخاطب بين القدم

 

إذن  (33 :2006 )الهـاشمي،  .يتخذ من الصورة الشعرية محوراا اساسـاا لـ    كطريقة عمل ، لذلو

 ال فيي ـبمـا أنّ للخ و تّسع مجـال المعـنى  يالشعر  ال فييلّما إتّسع مجال الخكع القول بأن  ينستط

هـذ    في بأنّ للمعـنى  كل مثال فلاشيسبى  واسع عليرتأ و ةية فاعليالحدا و ةيالأشعار العرفان

ل يي ـالتخو خلقـ .  في كشـار وي  ي ـغـور ف يبـأن  ي ن للمتلق ّـك ـيم  يق حيع عمالنصوص مجال واس

دة شــقّان أحــدهما  يــة الجديــة البلاغيــللرؤ عــنييدة يــالبلاغــة الجد قتــرن بالتــداول في يهنــا 

ة. نعتقد يالحضارو ةيقترن بالأنساق الثقافيي الآخر هو التداول الذو لييالتخو الية الخيفاعل

نـّ  قـد أغفلـ     كل لي ـالتخى ة حرصـ  عل ـ يمة القدي. الرؤين للمتلقّالتداول وصفاو لييبأنّ التخ

 . مجال المعنى إبداع  فيوي تطلّب تدخّل المتلقيي خاصة التداول الذو لييعن جانب التخ

من اااد ة ي  إنتقل التواصل اللغوين المثقّفيينثر عدد المتلقّوك تابةكتّسع مجال الاعندما 

الــنصّ مــن جانــب   فيكيرالــتفو فرصــة للتأمــلكعتــم يان كــتابــة كإتّســاع الو تابــةكال ة إلىيــالح

بهـــذا و (14: تد. ،) .بتعـــدت الـــدوال مـــن المـــدلولاتاهـــذ  المرحلـــة  لأن فيي المتلقـّــ

ي بتعـد المتلق ّـ يلّمـا  ك. ن المعـنى يوك ـت فيي ة المتلقّكلّ هذا زاد من مشاروك ةيتعقدّت الإحالة اللغو

مـن جانـب    ل مجـال واسـع لخلـق المعـاني    كيتش ـ إلىي ة قد تـؤدّ يالحرسلطتت  فهذ  و من المؤلف

ة عنـــدما أعلــن الناقـــد  ي ــويضـــمن نطــاق البن و «زميمــودرن »مرحلـــة الحدا ــة أو  ي . فف ــيالمتلق ّــ

المؤلف. و لمك المتينثر بكثر فأكة موت المؤلف حد  هذا الإبتعاد أينظر« رولان بارت»ي الفرنس

ل مــن جانــب يــالتأو   وصــل  إلىيــمــا بعــد الحدا ــة ح مرحلــة ة إتّســع  نطاقهــا فييــهـذ  الرؤ 

ــ مابعــد و الحدا ــة ثم البلاغــة و هــذ  الدراســة ســنتناول علاقــة البلاغــة   . إذن نحــن فييالمتلقّ

 ل. يالتأوو تعدد المعنىو فيثكمرحلة ت عنييالحدا ة 

 ساع مفهوم البلاغة(تّاالحداثة )و البلاغة
تخـرج البلاغـة مـن مجالهـا     و البلاغـة  تّسع معنىي التذوق الجمايو تّسع مفهوم الجماليلّما ك

ون يمـا صـوّرها الحـدا    كمـا بعـدها   و قتراب البلاغة من الحدا ة اعنيينا يرأ في كذلوي الترا 

ــرون مثــل: و رنهــا شــعراءيمــا كة يالعــرب. الحدا ــة الشــعر   «بوديــبآكمــال »و« أدونــيس»منظّ

مـا هـو   كواسـع النطـاق    هـو معـنى  ي الشـعر ي الحـدا و  ، المعـنى المعـنى  الحدا ـة في ي ه ـ وغيرهم

إلا إتّسـاع   كس ذل ـيش. فل ـيأخذ  الشاعر من الواقع المعيلا و معااي المتلقّو لق  الشاعريخ معنى

 . المعني د  في مفهوم الجمال لأنّ الجمال من منظور الحدا ة 

اع تس ـهـذا القسـم. هـذا الا    المـراد في و هو المقصود المعنىو مفهوم الجمال إذن الإتّساع في 

ــ  قــد حــد  في وي «صــلا  فضــل»قصــد  يي هــو الــذ نات مــن القــرن  يأواخــر الخمســ عتقــد بأنّ
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علاقتـ   و ما بعد الحدا ـة  في فلابدّ أن نتناول مفهوم المعنى( 65: 1992 )أنظر: فضـل،  ن.يالعشر

ة ي ـالرؤ . البلاغـة في التـذوق الجمـاي   فيي تّضح من خلال  دور المتلقّي دة حتىيبالبلاغة الجد

د ضـمن  ي ـتتنـاول البلاغـة رغـم موقفهـا الجد     ضـاا، الـل  ية أي ـوية بني ـرؤ لاتنحصـر في  دةيالجد

ــثــر. بــل البلاغــة الجد كنظــام اللغــة لا أ  تــدخل عــالم  و ةيــويالبن دة تتجــاوز مفهــوم الــنصّ في ي

 التذوق الجمايو دة تدخل عالم الجمالية الجديالرؤ أنّ البلاغة في كل. لاشيالتأوو الخطاب

ات ي ـة النظري ـمـن ناح و ل الخطـاب ي ـتحلو ةي ـة خاصـة التداول يات التواصـل ينهنا تمتـزج باللسـا  و

مـا أنّ  كة يمجال التداول فيى مكة الياق الموقف الأهمي. فلسيالتلقّو ةكيكية تختلط بالتفيالأدب

 . علم المعانى ة فييحال المخاطب الأهمى لمقتض

يـرتبط بفلسـفة أو منطـق    هذا المجال ليس مـا   في أنّ قصدنا من المعنى ويجب الإنتبا  إلى

: 1435 نظـر: آبـاد،  ا)ي، أشـعار إبـن الروم ـ   كمـا نجـد هـذا في    المعـنى  خاص أو التعليل والجدل في

جانـب   إلىي تكوين  المخاطب كالمتلقّ حي  يشارك في المعنى بل قصدنا هو الحيوية في( 84-89

عتقــد . يللغــة والمعــنىترافــق ا الأنســاق والمواقــف الــل إلا بعــد النظــر فيى المــتكلم وذلــك لايتــأت

مجـال   لّهـا إلى كي لاتنتم ـ تـنظم الخطـاب الأدبي   بأنّ مجموعة الخصـائص الـل  »صلا  فضل 

تستخدم  م الليالمفاهو ةيولوجيميالإشارة السو ل الدلالةيشروط تأوو ةياللغة فالقواعد العرف

ل يــة تحلمهمــ لّهــا بسلاســة فيكة قــد انــدمج  يــالوظــائف النفعو العمــل فيو معرفــة العــالم في

مجموعــة ي دة هــيــع القــول بــأنّ البلاغــة الجديإذن نســتط (11: 1992 )فضــل،، الخطــاب الأدبي

بطـن الخطـاب    لـة في ية الجمي ـالخف فهـم المعـاني  ى تساعد عل ة الليالأدبو ةيمن العلوم اللسان

 املــة فيكة متيــلة رؤيحصــي لاالــنصّ لأنّ لفظــة الخطــاب ه ــو نــا أن نتحــدّ  عــن الخطــاب يفعل

 المعـنى  عن النظـر في يمة بل هو يالصور الشعر نظر إلىيدة لايالبلاغة الجد فيي المتلقّالنصّ. 

ــل المعــاني و  اتيــالبنو المفــردات فيي الشــعر  ةيــركعلــم مــن الأنســاق الف يمــا ى اء علــكــتبالا لّ

 :يقول مولويي   من مثنويهذا الب نصّ . مثلا فيو ة عن الشاعريالثقافو

 
 

  
 

معـان صـوفية    المألوفـة المعجميـة بـل الكلمـات فيـ  تشـير إلى       المعاني هناك كلمات لاتحيل إلى

لايعلم شيئاا مـن الحـبّ   ي . )مرد ( هو الإنسان الذيتتلائم الأنساق الثقافية والفكرية عند مولو

(  عاشقاا حي  أصبح  العبادة عند  عشقاا. أماّ )يعبد اللهي والعشق. كلمة)زند ( هو الذ

إذا كان الإنسان يعبد الله خوفاا لا شوقاا لكن )خند ( تعبرّ عن العبادة شوقاا. إذن عندما   يعني

شـدم( فهـذ  الحيـاة     )دول  عشق آمـد ومـن دولـ      فهو يقولي عند مولو جتمع  المعانيا
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 . هـذ  المعـاني  يعشـق هـو الحيـاة الأزليـة والأبديـة عنـد مولـو       الحيـاة الأبديـة عنـد الشـاعر. ال    ي ه

الله والإنسـان والكـون كمـا     نابعة مـن رؤيـة الشـاعر إلى   ي من خلال الصور بل هى الشعرية لاتتأت

 .بمساعدة الأنساق الفكرية والثقافيةي عالم مولو فيي نابعة من غور المتلقّي ه

 المعنىوي المتلقّ
 ترق أبواب ما بعد الحدا ة ولايقف عند حـدّ الحدا ـة الشـعرية الـل    يخي هو الذ قصدنا من المعنى

هنـا مفتـو  أمـام القـراءات ويمكننـا القـول بأنـّ  هـو مـا           . المعـنى يأو بنيـو  تتخّذ من منظور شكلاني

ــة وفي     ــد البنيوي ــة مــا بع ــل مــن رؤي ــأنّ المتلق ّــ    يتحصّ ــة يتضّــح ب ــل    ي هــذ  المرحل ــنصّ ب هــو كخــالق لل

يدخل عالم الرؤيا ويفكـر فيـ    ي أنّ المتلقّ ويزيد من شعرية الخطاب؛ بمعنى للخطاب، يخلق المعاني

 لاتزال تتولدّ من جراّء علاقتها مع الخطاب. الجديدة الل المعاني ويغرق في

 ة مــن جانبــ  قبالــة المعــانييــة إبداعي ـمــن خــلال عمل خلــق المعــاني فيي تحصـل دور المتلق ّــي 

  ي ـالـنصّ ح  فيي دان المعنـو ي ـغلـق الم يالخـالق لا  عـني يصّ. الـن  د ها الخالق في  ثفة اللكالمت

ثفــة توجــد كالمت ثــرة. المعــانيكالمتعــددة المت أخــذ منــ  المعــانييوقــف القــارا أمــام الإحتمــالات لي

هـذ  النصـوص    في لأنّ للمعـاني  ؛ةيالقصائد الحدا و ما توجد فيكة يالأشعار العرفان غالباا في

ة الخلــق يــهــذ  المرحلــة مــن عمل ة. فييــالرمزو ةيــائ بفضــل المفــردات الإ كذلــو مجــال واســع

عـــالم  فيي دخل المتلقـّــيـــ  يـــي ة المعـــنىيـــقـــوم الشـــاعر بخلـــق المفـــردات الم احـــة مـــن ناح ي

هنـا  و ضـاا يهـو الخـالق أ  ي ون المتلق ّـيك ـ حتىو خارج و ش مع  داخل النصّيعي حتمالات حتىالا

 ل.يالتأوو دخل عالم القراءةو ةيمجال ما بعد البن قدم المعنى

« يحــافظ شــيراز»و« يمولــو»كأشـعار  ي الفارســ بـأن الشــعر الصــوفي « »عتقـد  ي

أن    قـد أدّت إلى ي ـرأ ة فيي ـالعالم من جانب الشاعر، فهـذ  الرؤ  ة خاصة إلىيبسبب رؤ يتفّرد

: تد. ،)ي، دي ـالشـعر التقل  في ق للمعـنى يون هذ  الأشعار قد زلزل  النطاق الض ـكت

نـوع مـن    كعتقد بأنّ هنـا يضا يهو أو ف .يثكأو لت ق لتعدد المعنىيهذا طبعا قد مهّد الطرو( 27

ى عل ـو هذ  الأشـعار وصـف للمخاطـب    فالبلاغة فيي ل من جانب المتلقّيالتأو تاج إلى الشعر 

ة ي ـة العربي ـنحـن نعتقـد بـأن القصـائد النثر     (21: تد. ،) لـ . يقوم بتأويالمخاطب أن 

ها ي  نجد فية حيمن النصوص الإبداعي  من الأشعار فهيرتدخل ضمن هذا القسم الأخ يه

 ما بعد.يسنحلّل نموذجاا منها فو ريالتصوو المعنى العمق في ئاا من العمق؛يش

ة ينوع من الصـورة الشـعر   كأنّ هنا إلى كتاب  )بلاغ  تصوير( في «محمود فتوحي»أشار 
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ــل مــن الشــعر الفارس ــ و قــةيالعم ــلي. المفــردات الفارس ــيمولــوى لــد الشــعر الصــوفي بي مثّ  ة مث

ــة( فيي)بالارالحدو ع(ي)بهـــاررالرب ــعر مولـــو  قـ ــي شـ ــن بـــؤرة الغ يرتشـ ــ مـ  التصـــوف إلىو بيـ

قـة رمـز   يهـذ  الحد  السـلام و... )درخ رالشـجر( في  و الرحمةو العدالةو الإعتدالو الأخلاق

: 1389 ،ي)انظر: فتوح. لاِ بالا()با قةيقة الحديقة يديعبّر عن هذ  الحديي مولوو عن الإنسان

 دة الـل يل من منظور البلاغة الجديقة تناسب للتحليهذا العمق أو هذ  الأشعار العم (64-65

 تتعلق بالنصّ. الأنساق اللى بوقوف  علو بعلم ي ها المتلقّيف كشاري

لأنّ واحـد   ولايـتعين بمعـنى   هو دالّ مفتو  من حيـ  المعـنى  ي الشعر كما أشار فتوح الرمز في

 بالنسـبة إلى ي هنا لايرتبط بالعقل بل يـرتبط بـالرو  وذلـك كمـا فعـل جـلال الـدين مولـو         المعنى

شـعر  تـدلّ    و)آفتابرالشـمس( و)دريـا(. كلمـة )آفتـاب( في     بعض الصـور مثل)بالارالحديقـة(  

 المعرفــة و... وكلمــة الإنســان الكامــل، ، رو  الــني ،يشمــس تميــز معــان كالشــمس،ى علــ

ــا )دريــا( في  ى )بــالا( تــدلّ عل ــ شــعر   معــان كالعدم،الجنــة،عالم الأروا  المجردّة،المعرفــة و... أمّ

 (167-166: 1389فتوحي، )الله و...  الحقيقة، المعرفة، العالم المطلق، عالم الوحدة، فيعني

املـة. فالبلاغـة   كة متيستعارة من رؤالاي مثل هذ  الأشعار ه لّها فيكة اللغة ينعتقد بأنّ بن

نظـر علـم النحـو نظـرة     يان ك ـمـا  كة ي ـئية تجزي ـالإسـتعارة برؤ و المجـاز  ن  تنظـر إلى اكة يمالقد

. ين البلاغــتينعــدّ أحــد الفــروق ب ــي كة مثــل الجملــة. فــذليرأجزاء صــغكــلام كــال ة إلىيــئيتجز

للّــها بواســطة منــهج  أن ي للمتلقّــى تــأتّي  يــة حيــلغــة  انكدة  تعتــم الإســتعارة يــة الجديــالرؤ

تحــدّد ضــمن إطــار   ة الــليــدة نظــرة معرفيــولي دة هــيــ. الإســتعارة الجدةيــات المعرفياللســان

ر هـذا  كنـذ ي تلقاهـا المتلق ّـ ي ثفة اللكالم هذ  المعانيو من مثل هذا العمقو ة.يات المعرفياللسان

 قول:ي  يح «سيف الدولة الحمداني»مد   في« المتني»الشاعر   المشهور من يالب

 العــزائم قــدر أهــل العــزم تــأتي   ى علــ
 

ــأتي  ــ وتـــ ــرام المكـــــارم  ى علـــ  قـــــدر الكـــ
 

دلالـة   ة إتّخـذها أ نـاء إسـتعمال  في   يمعان شعرى علي لمة تحتوكل  هذ  الجملة حول كتش

 «أتي»هـا فعـل   يأسند إل معرفة، غة الجمع،يص العزائم. أت  فيي لمة هكة. هذ  الية شعرينحو

ى عل ـ»الحـال نسـبة   مـا نجـد داخـل هـذ      ك« قـدر أهـل العـزم   ى عل»سبق  هذا الإسناد الحال: و

غة الجمـع  يص ـ«. أهـل العـزم  »تخصصها نسـبة  الثـة :   « قدر أهل»ة: يتخصصها نسبة  ان« قدر

الإرادة الثابتـة  ي ه ـو ةي ـابيججمـع لصـفة إ  ي ة. فهيخارج إحالتها المعجم ثرة المعانيكى تدلّ عل

 صــفات فيى دلّ علــيــمرجــع ســابق  ى الــلام إحالــة عل ــو ف بــالألفيــدة بلاإنثنــاء. التعريالشــد
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اق يس تّضح لنا بالنظر إلىي كلّ ذلوك المفاخرةو الإقدامو الشجاعةو الفتوةو البطولةكالحرب 

 الشـجاعة ى صـفة مجـردة تـدلّ عل ـ    إلى يٌّ. أمّا الإسناد فأسـند فعـلح حس ـ  المتنيشعر  الحال في

. الحـال  يل حس ـكمجـرداا بش ـ  أنـّ  قـدّم معـنى    عـني ية يبصورة حس ـ قدّم المعانييهذا و الإقدامو

ــا ــهــذا و صــاحبهاى تقــدّم  عل ــ هن ــر لصــفة العز كتمــال أك اإلىي ؤدي ــا التخص ــيمــث ص ية. أمّ

 ف الدولــةيس ـن ك ـ لمثـل هـذ  الصــفات ل  ينع النــاس مـؤهل ي ـس جميفل ـ ق مـن مجـال المعــنى  يض ـيف

ــاني  (120-118: 1994 ،ي: الزنكــرانظــر)الإقــدام. و الشــجاعةو ةيمــتفــرّد لصــفات العز   هــذ  المع

مثـل   ات الدالـّة في ي ـالبنو نـها. المفـردات  ية بي ـالعلاقـات النحو و تومة ضـمن المفـردات  كثفة مكالم

لاتتّضـح مـن خـلال الشـر  أو      لـة. هـذ  المعـاني   ية الجميالشـعر  هذ  الأشـعار مشـحونة بالمعـاني   

 ركــبعـد أن ف ي المتلق ّـو لقهـا الشـاعر  يخة. هـذ    يم ـات البلاغـة القد ي ـمـا لاتتضـح بمعط  كان ي ـالب

ــق فو ــو هــايعمّ ــأتيالعمــق لا كذل ــؤرة البلاغــة الجد  إلاى ت ــكــتؤ دة الــليــ مــن ب  يرالتفســى د عل

 ل المفـــرداتيـــجانـــب تحل الأنســـاق المختلفـــة إلىي ســـتخدم المتلقـّــيهـــذ  المرحلـــة  ل. فييـــالتأوو

ل. ي ـالتأوو يرات التفس ـي ـعـدّ مـن معط  يي اق الموقـف الـذ  يات الدالة.  من هـذ  الأنسـاق س ـ  يالبنو

ــينلاعلاقــة ب ــو هــذا  لمكاق عنــد القــدماء للمــت ية بــل الس ــيمــة القدالبلاغــ اق فييالســوي  المتلقّ

 .يلا المتلقّو لمكرها المتيدي الحال أو المقام اللى نّوها المطابقة لمقتضو

 الجمالو ليالتأو ،المعنى
ة خلـق  ي ـعند عملي املة للمتلقّكة متيفاعل ل هو النظر فييالتأوو قصدنا من طر  علاقة المعنى

ظهـر الإتّسـاع   يهـذ  مرحلـة    فى عـني يل. ي ـمرحلـة التأو  امّ  فيدور هي بأنّ للمتلقّ ك. لاشالمعاني

 ل.ي  بلاغة التأويمبحثاا نسمّي ليما يالبلاغة. إذن نتناول فو امل لمفهوم الجمالكال

هــذ  المرحلــة عــن    نبحــ  فييــللقــراءة يي ل مرحلــة مــا بعــد حــدا يــتــدخل بلاغــة التأو

ضـا جمـال   يل أي ـللتأوو لي ـ  التأوي ـد  ف  ـمجال واسع  . للمعنىجمال المعنى ل فييجمال التأو

ك الـذهن أو الشـا   س بمتلقّ خـاي يل ليالتأو فيي . المتلقّيظهور  المتلقّ في كخاصّ، جمال شار

لام فهـو  ك ـفلـ  سـلطة ال  ي التـرا  البلاغ ـ  لم فيك. أمّا المتالمعنى ر فيكالمفي ر بل هو المتلقّكالمنو

 لامــ  مــع ظــاهر حــال المخاطــبكوم بمطابقــة قــيفعندئــذ  حاا عالمــا بعلــم المعــانييان فصــكــإذا 

ي التلق ّـو بـأنّ للقـراءة  « نعـيم اليـافي  »عتقـد  يالمخاطـب.  ى لم عل ـكاملة للمتكس إلا سلطة يهذا لو

 :يليما كقسّمها وي اتي لا ة مستو

 ضا بالعام أو المباشري  أيسمّوي المتداولي التلقّ -



12   1438ربيع ، الأولالثالثة عشر، العدد ، السنة علمية محكمة امجلة اللغة العربية وآدابه 

 

ي ويسـمّي  أيضـا بـالتلقّ    الدينيوي والنفسي بأنماط  الثلا ة الإجتماعي الو ائقي التلقّ -

 المفيد أو المشروط

 أو المفتو  وقد رافقت  النظرية التأويليةي التعددي التلقّ -

 (26: 1999 ،)اليافي .يالتاريخي ويسمّي  أيضا بالتلقّي أو الرأس التعاقيي التلقّ -

ثالـ  فهـو   الى . أمـّا المسـتو  يرلاغ ـو ةيم ـقفان عنـد حـدّ البلاغـة القد   ي الثانيو الأولى المستو

ي للمتلق ّـي عط ـيل ي ـخاصـة التأو وى هـذا البحـ  لأننـا سنشـاهد بـأنّ هـذا المسـتو        همّنا فييي الذ

ي ن المتلق ّـك ـهمّنـا. ل يهـذا لا و ةي ـيخة تاريرتبط بنظريضاا ي أيرالأخى ثر. المستوكة أيفاعلو دوراا

 النظـر إلى لـ  مـع   يتأوو  يرقـوم بتفس ـ يلام أو شـرح  بـل   كقوم بفهم اليدة لا يالبلاغة الجد في

ننـا أن نقسـّم هـذا    كيماق الموقف. يلام خاصة سكاق اليسى تمّ بتعرف  علي كذلو ة النصّيفكي

ى ل الخطـاب مـن الـرؤ   ي ـقـوم بتحل يع أن يسـتط يي   المتلقّي لا ة أقسام ي الثال  إلىى المستو

النظـر  ي ة ه ـي ـة. الثانيائيمية س ـي ـتمّ برؤي ـ كذل ـو المفردات معنى النظر إلىي ه الثلا ة: الأولى

ي ة الثالثـة فه ـ ي ـة أمـّا الرؤ ي ـويات البني ـتمّ بمعونـة مـن المعط  ي ـ كة الدالة فذليات النحويالبن إلى

سـتخدام  ي ااملة هكة المتيبأنّ الرؤ كة. لاشيأو تجربت  الشعري عالم الشاعر الشعر النظر في

 لة هذ  الدراسة. يوظّفناها ط الثلا  اللى الرؤ

حال المخاطب  اق فيي  إنحصر السينطاق محدود ح في اقيهتمّ  بالساة يمالبلاغة القد

خاصــة علــم و ةيمــ قافتــ . أغفلــ  البلاغــة القدو تنبهــ ى مــد مــا انحصــر حــال المخاطــب فيك

 يتلق ّـى اق المسـلّط عل ـ يما أغفل  عن الس ـكار معرفت  يمعو ة العلم بهذا الحاليفكيعن  المعاني

ل ي ــاق الموقــف دور هــامّ في تحل  ياصــة س ــ خو اقيللس ــو هــذا  (20: تد. ،) الــنصّ... 

دة ي ـمجـال البلاغـة الجد   دخل بهـذا في ي ـاق الموقف فهو يمن سي قترب المتلقّالّما كالنصوص. 

قدّم لنا معلومـات  ياق الموقف ياق الموقف. سيخاصة سو ةيدة تتمتّع بالتداوليلأنّ البلاغة الجد

عـالم المؤلـف أو   ى تعـرف عل ـ يأن ى عل ـي ساعد المتلق ّـيلّ هذا وك ل النصّيلم عند تحلكلمعرفة المت

أن ي المتلق ّـى ل النصـوص فعل ـ ي ـمجـال تأو  دة. خاصـة في ي ـالجد خلق المعاني   فيكشاريلم لكالمت

 البلاغـة  ينة أن التـرابط ب ـ ي ـليفلاسـفة التأو ى ري ـ»لأنـّ   ي؛ جتمـاع الاو اق الثقـافي يالس ـ نظر فيي

ائن كــللي إذ أنّ الطــابع اللغــو درّس بإســنادات مختلفــة.يــن أن كــيمل النصــوص يــتأوو ااد ــة

اق يأنّ للســ كلاشــو (44: 1992 )فضــل، اا.يــتــ  ارتباطــاا قويجتماعاة بيــالنها رتبط فييــي البشــر

قرّبها مـن  ياق يلها لأنّ هذا السيتأوو ل النصوصيتحل ة حانة فيكمشاري جتماعالاو الثقافي

 ة اللغة.يجتماعاو جتماعمن علم الاو ليالتأو
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دور ى ل عل ـي ـد خـلال التحل ك ـنؤو «بـول شـاوول  »مـن الشـاعر    اييعر سرل شيهنا نقوم بتحل

لأنـّ    ؛لي ـالتأوو ةي ـمثـل التداول كات مختلفـة  ي ـنسـتخدم مـن معط  و .ة خلـق المعـنى  يعمل فيي المتلقّ

 امل:كمتي نقدو لابدّ لنا إلا أن نتناول النصّ من منظور إتجا  لساني

رة/ الكـلام مــن  كـان القمـر أخضــر/ ذلـك الصـبا / الجســد مـن أعشـاب غزي ــ     

ــة كســلي/        ــك الظهــيرة/ الجســد مــن مدين أوراق لاتنتــهي/ كــان القمــر أخضــر/ تل

الكلام من نخيل مسـتقيم/ كـان القمـر أخضـر/ ذلـك المسـاء/ الجسـد مـن بيـاض          

شاسع/ الكلام من ظلال مرتعشـة/ كـان القمـر أخضـر/ ذلـك الليـل/ الجسـد مـن         

أخضر/ ذلك الفجر/ الجسد  عتمة الأصابع/ الكلام من غيبوبة النهر/ كان القمر

ــل/ كــان القمــر أخضــر/ ذلــك الصــبا        مــن أســرة متعَبــة/ الكــلام مــن حــواس تُقبِ

 (1985 نقلا عن: شاوول، ؛16-15: 2007 ،)كموني

 راركلّ هذا التكنهارا. و لاايل لحظة لك د لإخضرار القم فيكيالتأو راركنشاهد الت

. ل محبّب ل كالخصب بشو اةيللون الحهذا اي عطوي د للقمريد إ بات لون جديفيد كيالتوو

 رارك  من خلال التيد فكؤّي  ياا حياليلق عالماا سريخالشاعر  (19-17 :2007كموني، )أنظر: 

هذا  فيي قوم المتلقّيعالم الشعر.  الخصب فيو اةيوجود الحى د لإخضرار القمر علكيالتأو

هتمّ بخلق ي اييسري شاعر حدا  شاوولعلم بأن ياق. فهو يالس ل  مع النظر إلىيالمقطع بتحل

د جعل  الشاعر مفتوحاا يجد معنى  إلىيرشيا . فالقمر رمز ينزدة من خلال الايلغة جد

رار إخضرار كخاصة تو راركجد بأن التيالنصّ ف إلىي نظر المتلقّي. عندما يأمام قراءة المتلقّ

عدم و ينالرنو قاعيالإ ديفيرار كالتحول لعالم الشاعر. التو اةيف الحيضيد يلون جدكالقمر 

جانب  إلى كلّ ذلكاة دائمة. فيحو لانيس لها فيكالنصّ  النصّ فالعلامات في ون فيكالس

عالم  دخل النصّ فييخلقها، و شف المعانيك فيي ة المتلقّيجانب فاعل إلىو ةياحات اللغوينزالا

 دا. يمفهوماا جدو ةيويللجمال الحي عطويي د حدا يجد

وأيضـا هنـاك تعـارض وتنـاقض      الشـعر السـرياي   تصاوير وبينها والنصّ فيهناك علاقات بين ال

شـعر بـول شـاوول حيـ       فـذلك كمـا شـاهدنا  في   ( 320: 1389 ،ي)انظـر: فتـوح   .وعدم المنطق بين البنيات

ي غتـراب. كـلّ ذلـك لأجـل خلـق فضـاء لغـو       الاى البنيـات اللغويـة الدالـة عل ـ    جمع مفردات متناقضـة في 

 عملية الإبداع.   عالم جديد ليشارك الخالقَ في فيي ليدخل المتلقّ يم ا  وإبداعي وشعر

 ة تحـــد  فيي ــالأشــعار العرفان  ضـــاا فييأو ةياليهـــذ  الأشــعار الســر   ة فيي ــوية البنيالشــعر  

ة المفــردات. فبعــد هــذ  المرحلــة يــذات فيو  المفــرداتينة بــيــة أو العلاقــات التحتيــات التحتيــالبن

لفظـة العـزائم   ك) بعـض المفـردات  و ةي ـ  البني ـي المعـنى  ة فيية تحد  الشعريويبعد البن عنيي
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ما ك كذلو .يالشعر لا المعنىو ة المعنىيشعر ر فيكفيي ( تجعل المتلقّ  من المتنييل بيتحل في

 قول:ي  يح« يشيرازي سعد»من    التاييالب نلاحظ في

 
 

  
 

(781 ،ي)كليات سعد  

ــكــفي ات دالّــة مــن خــلال  يــد بنويجــ منــ  خاصــة الشــطر الثــاني البيــ  و معــنى فيي ر المتلقّ

ى فهــذ  العلاقــة تــدلّ عل ــ« تــو در دلم نشســل»لفظــةو «هنــوز مــن نبــودم »ل علاقــة لفظــة يــتحل

 كتل ـو ر البعـد ثَيكثر س ـكثـر فـأ  كهـذ  العلاقـة أ   فيي ر المتلق ّـك ـلّمـا ف ك  ي ـللحبّ  ي مفهوم أزي

د مـن  ي ـ  تزي ـثـّف ح كالم ة المعـنى ي ـلمـة خاصـة ، فاعل  ككة ي ـهـذ  البن  في« هنـوز »لمـة  كلو ة.يالأزل

الجمـال النـاتج مـن هـذا     و ةيالشـعر  فيو المعـنى  ر فيك ـفيي عـل المتلق ّـ يجلّ هـذا  ك .ة المعنىيشعر

  ي ـالب في زيوجـود  الأ و ة المعشـوق يجانب وحدان نرا  إلىو ة الحبّيهو أزل  . هذا المعنىيالب

 قول:ي  يمن هذا الغزل ح الثاني

 
 

  
 

(781 ،كليات سعدي)   

مـن هـذا    الشـطر الثـاني   اب مـن قبـل العشـاق في   يالغو وجود المعشوق الدائم رغم الحضور

 تصـف بــالزمن.  يهـذا الجمـال لا  و الجمــالي وسـا يالجمــال المطلـق لأن وجـود    ى دلّ عل ـي ـ  ي ـالب

 ت :يمطلع خمر ضا فييأ« بن فارضا» شب  بقولي كذلو

ــ ــة ى شــــربنا علــ ــر الحبيــــب مدامــ  ذكــ
 

 ســكرنا بهــا مــن قبــل أن يخلــق الكــرم      
 

ؤّول يـــأن ي المتلقـّــى المألوفـــة. علـــ المعـــانيو الواقـــع ل إلىيـــتح   لايـــهـــذا الب فـــالمفردات في

 تعـني « مدامـة »بـن فـارض. فلفظـة    ى اة لـد ي ـركاسب الأنسـاق الف ة تنيمعان صوف المفردات إلى

 الفنـاء في و عـالم اابـة   الـدخول في  تعـني « رناكس ـ»لمـة  وك محبة دائمة من الله لـرو  العـارف  

ــة  ك مــن العرفــاء هــذا المفهــوم للس ــ يرثكــ  اســتخدم يــر حكشــب  بالس ــيي الله الــذ ــا جمل ر. أمّ

رو  الإنسان قبـل أن   لحبّ الله في مفهوم أزيى تدلّ عل« رمكلق اليخرنا بها من قبل أن كس»

جانــب  . هــذ  اللفظــة إلىيســعد  يــب في« هنــوز»لفظــة ك« مــن قبــل» الجســم. لفظــة تــ ل في

ر كــلّمــا فك  يــة الحــب ييــأزل بُعــد الزمــان فيى همــا تــدلّ عل ــين قــد أشــرنا إلي الــذينبكيالتــر

س إلا يلّ هــذا لــكــإمتــدادها. فو ةيــد مــن مســافة هــذ  الأزليــزيبتعــاد فبهــذا هــذا الا فيي المتلقّــ

 دة. ية الجدية البلاغيالرؤ عدّ من أهمّ اااور فييي الذي ة المتلقّكإنتاج الدلالة بمشار
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ن ك ـهتمـامهم بالصـور، ل  اة الشـعر رغـم   ي ـبن ال فيي ـبـدور الخ ى ون القـدام يقلّما قام البلاغ

ي عنصر جوهركال يوا الخعدّو ليية إهتمّوا بالتخية أو منطقينظرون نظرة فلسفيانوا كن يالذ

ــأنّ الفلســفة تعــدّ الأرض ــ  ي( 7: 1385 ،كــدكني ي)شــفيع الشــعر. في ع هــذ  يــة الواســعة لجميبــدو ب

 كعلــم الجمــال بــأنّ هنــاو ح علاقــة الفلســفةيتشــر في صــلا  فضــلقــول يات. يــالنظرو العلــوم

ل ي ـالتأووي ات التلق ّـي ـنشـوء جمال  أدّت إلى ثاا حـتى ية الجمـال حـد  ي ـعترت نظر االتحولات الل»

تحــول  نطــاق أوســع فيى تمثلّــ  علــ بهــذا تتّضــح الــدورة الــلو بإعتبارهــا فلســفة لعلــم الــنصّ.

تسـب مفهـوم العلـم    ويك  .يبالمصطلح الحد« فلسفة العلم»  إلى بالمفهوم القد« علم الفلسفة»

قد لاحظ أنّ الجمال ية ييخمن الوجهة التارو ة.يت  المعرفيالمقترن بالجمال طرفاا من مشروع

س يان مجــال أحــدهما ل ــكــإن و ةيكيلاســكهــا البلاغــة ال ينتــه  ف انفــس الفتــرة الــل  نشــأ في

ز ي ـدة تتمي ـننـا القـول بـأنّ البلاغـة الجد    كيمإذن  .(38: 1992 )فضـل، « بالضبط هو مجـال آخـر  

مـا  وكي فلسـفة الجمـال لا الجمـال الفلسـف    ي ة هيالجمال. فهذ  الرؤ دة إلىية جدية فلسفيبرؤ

 هذا المضمار. العلوم فيو اتيع النظرية رحبة لجميأرضكتعدّ الفلسفة أشرنا سابقاا 

 دور  فيوي ثـر بـالتلقّ  كالبلاغـة تهـتمّ إهتمامـاا أ    ة فيية الفلسـف ي ـ، الرؤىما مض ـى إضافة عل

 أعـني «. ليي ـالتخ»فعـل  ى زوا عل ـك ـالفلاسـفة ر »قـول:  ي  ي ـح« جابر عصفور»ما أشار كالجمال 

ة يولوجيكثــر مــن إهتمــامهم بس ــ  كأ« ية التلق ّــيولوجيكســ»  ين أن نســمّ ك ــيمأنّهــم إهتمـّـوا بمــا   

القصـد  و من الواضح بأنّ القصد من الإبـداع هـو إبـداع الشـاعر     .(53: 2003 )عصفور، «الإبداع

ة يفكيهو و هذا المجال مسألة هامة في كل الشاعر. هنايقبالة تخي ل هو فعل المتلقّييمن التخ

 ة. ية الفلسفيل الرؤمن خلاي الثرا  البلاغ فيي دور المتلقّ

هـذا، الـدور   ى ضمن الرؤيـة الفلسـفية وإضـافة عل ـ    الترا  في فيي كما أشرنا ينحصر دور المتلقّ

-23: 2003عصـفور،  )أنظـر:  ي المتلق ّـ  ـد ها الشـعر في   الإ ـارة التخييليـة الـل    هنا ينحصـر أيضـا في  

وكـلّ  ي طر عليهـا المـتكلمّ لا المتلق ّـ  والشعر هو فعل الشاعر أو المتكلم وهـذ  الإ ـارة التخييليـة يسـي    ( 24

هــذ  الدراســة. هــذا و قصــدنا مــن  الجمــال كمــا نؤكــد عليهــا في فيي هــذا يصــيق مــن فاعليــة المتلقّــ

الموقــف قبالــة الــنص والخطــاب ولانقصــد أن نتنــاول الــنصّ     الرؤيــة الفلســفية هــو تغــيير شــامل في  

الشـعر   الجمـال في  الفلسـفية إلى  الحقيقـة هـو تغـيير الرؤيـة     محـددّ. قصـدنا في  ي ضمن إطار فلسف

الأشعار الحدا يـة كقصـيدة النثـر العربيـة وأيضـاا الأشـعار العرفانيـة هـو          حي  نقول بأنّ الجمال في

معطيـات الرؤيـة البلاغيـة     تذوق  ضمن إطار البلاغـة القديمـة بـل نحـن نحتـاج إلى     ى مفهوم لايتأت

 ضية فلسفية رحبة.أر تجاهات لسانية تواصلية فيى اتشتمل عل الجديدة الل
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 ائجالنت

مــا صــوّر  كقــرأ  يالمخاطــب و اتــب،كلّم أو الكلقــ  المــتيخة يمــة القديــة البلاغيــالرؤ الجمــال في

. التـذوق الجمـاي   قة فيية ض ـي ـللمخاطـب فاعل و ةي ـلّم سـلطة جمال كالواقع للمت في عنييلّم كالمت

ة ي ـالمجـاز برؤ و الإسـتعارة و  يالتشـب كة ي ـة الترا ي ـانيالصور الب نحصر فييهنا  التذوق الجماي

مـا  كدة ي ـالبلاغـة الجد  لم فيكمفهوم  من ضـمن سـلطة المـت   و قد خرج الجمالو ة. هذايئيتجز

 المعنى دة، البلاغة تحد  فيية الجديهذ  الرؤ ة. فنظراا إلىيخرج من إنحصار الصور الترا 

خلـق   في كشـار ياا أن ض ـيانـ  أ كفبإم خلـق المعـاني   ة فيكالمشـار ي بما أنّ للمتلق ّـو الواسع الرحب

تولـّد  يمـا  كلّم عنـد القـراءة   كالمـت وي تولّد أ ناء علاقة المتلقّيقة يالحق الجمال في عنييالجمال؛ 

ة يــة البلاغي ـالرؤ . إذن نســتنتج بـأنّ مفهـوم الجمــال في  ممتـدة للمعـنى  و أ نـاء قـراءة متواصــلة  

خـالق نـص    كهنـا  ي المتلق ّـوي  مـن جانـب المتلق ّـ  كيرالـتف و تّسـاع المعـنى  ى امدى تّسع عليدة يالجد

ة يركالفو ةينساق الثقافتّضح بأنّ للاااق فقد يالس خالق الخطاب. أمّا بالنسبة إلىكد أو يجد

  ي ـق حية نطـاق ض ـ يم ـة القدي ـالرؤ اق فييحال أنّ للس فيي الحدا وي التلقّ فيى مكة اليالأهم

ننـا  كلـّ  أم ك. فبهـذا  يتلقّلا المو لّمكحال المخاطب من جانب المتى مقتض النظر إلى نحصر فيي

للبلاغة ي نفس العبارة تعطو فلسفة الجمالى سمّيللجمال ي وّن مفهومٌ فلسفكالقول بأنّ  قد ت

ة شـامة  ي ـلكة ي ـرؤ ة إلىي ـئية التجزي  تخرج البلاغة من الرؤيالأبد. ح آفاق رحبة مفتوحة إلى

  .و عالم الخطاب المفت ة إلىيويالبن ة فييلكة اليقد تجاوزت عن الرؤ
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